
 

 

دراسة تطبیقیة لمراحل استکمال النفس في الفلسفة الإشراقیة وعلم الکلام الإسلامي؛ من  
 الوعي الذاتي إلى لقاء الله

 محمدحسین شریفی 1

 الملخص 
تُعد مسألة استکمال النفس الناطقة الإنسانیة والوصول إلی السعادة الحقیقیة من أعظم المسائل التي شغلت  

)ت   الأندلسی  طفیل  ابن  قدّم  فقد  العصور.   مر  علی  ومتکلمیه  الإسلام  الدین  ۵۸۱فلاسفة  وشهاب  هـ( 
مراحل في استکمال النفس: تبدأ  هـ(، ممثلان بارزان للفلسفة الإشراقیة، نظریة ثلاثیة ال ۵۸۷السهروردي )ت  

بالوعي الذاتي، ثم التشبه بالأجرام السماویة أو الاستشفاء بالطبیب الروحاني، وتنتهي بالاتصال المباشر بالواجب  
حقیقة النفس من منظور    – من الإمامیة والأشاعرة    – الوجود أو بشمس العالم.  في المقابل، تناول متکلمو الإسلام  

اؤهم بین القول بجسمانیتها والقول بتجردها، وترتب علی کل رأي آثار مباشرة في تفسیر  کلامي، فانقسمت آر 
لمراحل   مقارنة  دراسة  تحلیلي،  وصفي  بمنهج  المقال،  هذا  یتناول  الله.   إلی  والوصول  الاستکمال  إمکانیة 

لوعي الذاتي یشکل  الاستکمال في الفلسفة الإشراقیة مع نظریة التجرد في علم الکلام الإسلامي، ویبین أن ا 
السیر   تجعل  التي  الرکیزة  یُعدّ  الکلام  في  للنفس  العقلي  التجرد  وأن  النظامین،  کلا  في  المشترك  الأساس 

وجودیة  - الاستکمالي في الفلسفة الإشراقیة ممکناً ومعقولًا.  وتظهر النتائج أن الفلسفة الإشراقیة تقدم رؤیة سلوکیة 
لام الإسلامي الإطار المیتافیزیقي الذي یبرر إمکانیة هذا الاستکمال، وأن  لاستکمال النفس، بینما یقدم علم الک 

 التکامل بینهما یمثل أکمل صور النظریة الإسلامیة في معرفة النفس وسبیل تکاملها.  
الذاتي، الکلمات المفتاحیة:   الفلسفة الإشراقیة، علم الکلام الإسلامي، الوعي  النفس،  استکمال 

   سهروردي، الإمامیة، الأشاعرة.التجرد، ابن طفیل، ال
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 المقدمة
لطالما شکل البحث عن حقیقة الإنسان وسبیل تکاملها جوهر الفکر الفلسفي والکلامي في التقالید الإسلامیة.   
فالإنسان، هذا الکائن الذي یجمع بین الجسد المادي والروح المجردة، ظل محوراً للتساؤلات حول ماهیته  

ناطقة، بوصفها الغایة القصوى للوجود  ومصیره وإمکانیة سعیه نحو الکمال.  ولعل مسألة استکمال النفس ال 
الإنساني، هي أبرز تلك التساؤلات التي حظیت باهتمام بالغ من قبل فلاسفة الإسلام ومتکلمیه علی السواء  

وقد اعتبر بعض الفلاسفة أن الفلسفة نفسها ما هي إلا استکمال للنفس،  (.   ۶۱۵، ص  ۱۳۵۸)فاخورى و جُر،  
 .  ( ۱۱۴، ص  ۱۴۰۳في الفکر الإسلامي )غلامی و مفتونی،  وهذا یدل علی عمق هذه المسألة  

ففي الفلسفة الإشراقیة، مثّلت نظریة استکمال النفس محوراً أساسیاً في منظومة السهروردي وابن طفیل، حیث  
قدّم کل منهما رؤیة متکاملة لمراحل سیر النفس من الوعي الذاتي إلی الاتصال بالحقیقة المطلقة.  وقد صرّح  

(.   ۱۵، ص ۱۹۹۳ل بأن رسالته "حی بن یقظان" إنما کتبت لبیان حکمة ابن سینا المشرقیة )ابن طفیل، ابن طفی 
 ـ"غربة الغربیة" و"في   بینما اعتبر السهروردي نفسه متمماً لمسیرة ابن سینا وابن طفیل من خلال رسائله الرمزیة ک

سلسلة متصلة من التفکیر الفلسفي  وهذا یدل علی وجود  (.   ۲۵۵ب، ص  ۱۳۸۰حالة الطفولیة" )سهروردى،  
 حول النفس، بدأت مع ابن سینا، ثم تابعها ابن طفیل، وأکملها السهروردي.  

بمسألة حقیقة النفس وکیفیة ارتباطها بالجسد،   – من الإمامیة والأشاعرة   – وفي المقابل، انشغل متکلمو الإسلام  
وقد ترتب علی هذا الانقسام آثار مباشرة في تفسیر  فانقسمت آراؤهم بین من یرى الجسمانیة ومن یرى التجرد.   

ممکناً   الاستکمالي  السیر  یجعل  النفس  بتجرد  القول  إن  حیث  الله،  إلی  والوصول  النفس  استکمال  إمکانیة 
، ص  ۲تا، ج  ومعقولًا، في حین أن القول بجسمانیتها یضع عوائق أمام إمکانیة الارتقاء الروحي )الهیجی، بی 

فإذا کانت النفس جسماً، فهي  (.   ۱۲-۱۰، ص  ۱۴۰۳بور،  ؛ رحمانی ۱۵۴، ص  ۴، ج  ۱۳۸۸؛ مازندرانی،  ۳۶۳
 خاضعة لقوانین المادة من تغیر وفناء، وإذا کانت مجردة، فهي قادرة علی البقاء والتکامل والارتقاء.  

رغم أهمیة هذین النهجین، إلا أن الدراسات السابقة قلما تناولت المقارنة بینهما بشکل منهجي ومکثف.  فهناك  
ا  الاستکمال عند  مراحل  تناولت  آقایی،  بحوث  و  )پورحسن  والسهروردي  ؛  ۴۸-۲۳، ص  ۱۳۹۳بن طفیل 

، وأخرى ناقشت حقیقة النفس في علم الکلام  ( ۵۴-۴۵، ص  ۱۳۹۴؛ مفتونی،  ۱۰۲-۹۸، ص  ۱۳۹۰خادمی،  
،  ( ۲۴-۷، ص  ۱۳۹۴بور،  ؛ ابوعلی و حسن ۸۹-۵۳، ص  ۱۳۸۵؛ دیباجی،  ۲۳-۶، ص  ۱۴۰۳بور،  )رحمانی 

راسة واحدة.  ومن هنا، یأتي هذا البحث لیسد هذه الفجوة، من خلال  لکنها نادراً ما جمعت بین البعدین في د 
دراسة مقارنة لمراحل استکمال النفس في الفلسفة الإشراقیة مع نظریة التجرد في علم الکلام الإسلامي، مبیّناً  

 العلاقة التکاملیة بینهما، مع الإشارة إلی بعض الإشکالات التي تعترض کل نهج وکیفیة حلها.  
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 مراحل استکمال النفس في الفلسفة الإشراقیة . 1
تقدم الفلسفة الإشراقیة، ممثلة بابن طفیل والسهروردي، رؤیة ثلاثیة المراحل لاستکمال النفس الناطقة، تبدأ من  
الوعي الذاتي وتنتهي بالاتصال بالحقیقة المطلقة.  هذه الرؤیة، وإن تشابهت في البناء العام، إلا أن کلًا من  

 إشراقي.  - فلسفي، والسهروردي بمنهج رمزي - فین قدّمها بمنهج خاص: ابن طفیل بمنهج قصصي الفیلسو 
 مرحلة الوعي الذاتي )المرحلة الأولى(  . 1-1

یتفق ابن طفیل والسهروردي علی أن الوعي الذاتي والمعرفة بالنفس هما نقطة الانطلاق في رحلة الاستکمال.   
ش، ج  ۱۳۷۲؛ سهروردى، ۵۸ش، ص ۱۳۶۰الإنسانیة )ابن طفیل،  فبدون هذه المعرفة، لا یمکن بناء صرح 

بل إن الوعي الذاتي عند هذین الفیلسوفین لیس مجرد معرفة سطحیة، بل هو معرفة وجودیة  (.   ۲۵۵، ص  ۳
 تمس جوهر الإنسان وحقیقته.  

 :أ.  الوعي الذاتي عند ابن طفیل 
لجسد المادي.  فحی، بعد أن یلاحظ موت الظبیة  یبدأ الوعي الذاتي في قصة "حی بن یقظان" من التأمل في ا 

التي ربته، یشرع في تشریح جسدها لیکتشف سبب الموت.  بعد أن یتأکد من سلامة جمیع الأعضاء، یدرك أن  
هناک حقیقة أخرى غیر الجسد هي التي کانت تدبر هذا البدن، وأن الجسد ما هو إلا أداة لتلك الحقیقة )ابن  

هذا الإدراك، الذي یمثل قفزة نوعیة في وعي حي، یؤدي به إلی الالتفات إلی  (.   ۵۹ش، ص  ۱۳۶۰طفیل،  
النفس المجردة والتمییز بینها وبین الجسد المادي.  فکلما تأمل في ذاته، أدرك أن هناک جوهراً مفارقاً للجسد،  

لسلة من  ولقد مهد ابن طفیل لهذا الإدراك عبر س (.   ۶۲ش، ص  ۱۳۶۰هو سر وجوده وحقیقته )ابن طفیل،  
الاستدلالات العقلیة، بدأها بالتأمل في عالم النبات والحیوان، ثم انتقل إلی عالم الإنسان، وانتهی إلی إدراك  
النفس المجردة.  وهذا یشبه إلی حد کبیر المنهج الصاعد )من المحسوس إلی المعقول( الذي استخدمه ابن  

   . ( ۳۸۴ش، ص  ۱۳۸۵سینا في إثبات تجرد النفس )ابن سینا،  
 :ب.  الوعي الذاتي عند السهروردي

أما السهروردي، فیبدأ الوعي الذاتي من الإحساس بالمرض الروحي.  فهو یرى أن النفس في بدایة سیرها تکون  
مریضة، غافلة عن حقیقتها، مشغولة بالشهوات والغضب.  ولذلك، فإن أول خطوة في طریق الاستکمال هي أن  

أنه مصاب بالجهل والغفلة.  یقول السهروردي في رسالة "في حالة الطفولیة":  یشعر الإنسان بمرضه، أي أن یعي  
فعندما یدرك الإنسان  (.   ۲۵۵، ص  ۳ش، ج  ۱۳۷۲کل غریب علم أنه لیس ببصیر، أمکنه أن یبصر )سهروردى،  

مل في  أنه أعمی، فقد بدأ في طریقه نحو البصر.  هذا الوعي بالمرض هو نفسه بدایة العلاج، لأنه یفتح باب الأ 
والسهروردي في هذا یشبه الإنسان بمن یسافر في واد مظلم  (.   ۲۳۷ب، ص  ۱۳۸۰إمکانیة الشفاء )سهروردى،  

أ، ص  ۱۳۸۰لا یعرف طریقه، فأول خطوة هي أن یعترف بأنه تائه، ثم یبدأ في البحث عن النور )سهروردى،  
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وهذا النهج یدل علی أن السهروردي یؤکد علی الجانب التزکوي والتربیوي في الوعي الذاتي، بخلاف  (.   ۴۶۴
 ابن طفیل الذي یرکز علی الجانب المعرفي النظري.  

 مرحلة السیر الاستکمالي )المرحلة الثانیة(  . ٢-1
في  یتفقان  کانا  وإن  السهروردي،  مسار  عن  طفیل  ابن  مسار  یختلف  المرحلة،  هذه  النهائي.     في  الهدف 

عقلاني  منهج  المنهج:  اختلاف  إلی  یعود  هنا  رمزي - والاختلاف  ومنهج  طفیل،  ابن  عند  - فیزیقي 
 سلوکي عند السهروردي.  

 أ.  المرحلة الثانیة عند ابن طفیل: التشبه بالأجرام السماویة 
ة والنفوس الفلکیة، لأن  یرى ابن طفیل أن الإنسان بعد أن عرف نفسه، یجب أن یسعی للتشبه بالأجرام السماوی 

هذه الأجرام خارج عالم الکون والفساد، وهي أقرب إلی عالم المجردات.  یقول ابن طفیل: »إنه یجب علیه أن  
یتفقده و یصلح من شأنه. . .  ثم إنه نظر في الوجه الذي یتأتی له به هذا الدوام، فأخرج له النظر أنه یجب علیه  

ویشیر إلی ثلاثة أنواع من  (.   ۶۹-۶۸، ص  ۱۹۹۳من التشبیهات« )ابن طفیل،    الأعمال في هذه الأقسام الثلاثة 
التشبه: التشبه بالحیوان غیر الناطق )وهو تجنب الأعمال الحیوانیة(، والتشبه بالأجرام السماویة )وهو القیام بأعمال  

ویتطلب التشبه    (.  ۶۹-۶۸ش، ص  ۱۳۶۰خاصة(، والتشبه بالواجب الوجود )وهو الغایة القصوى( )ابن طفیل،  
بالأجرام السماویة القیام بأعمال معینة، من أهمها: الطهارة الدائمة، والتعطر بالزیوت الطیبة، والدوران المستمر  

ویعتبر ابن  (.   ۶۹ش، ص  ۱۳۶۰في الجزیرة التي یعیش فیها، والتفکر الدائم في الواجب تعالی )ابن طفیل،  
ة ظاهریاً، إلا أنها تهیئ النفس للارتقاء إلی عالم المجردات، لأنها  طفیل أن هذه الأعمال، وإن کانت تبدو مادی 

تروض البدن وتجعله مطیعاً لأوامر النفس.  وهذه النقطة تشبه إلی حد کبیر ما سیقول به السهروردي في ما یعرف  
 ـ"الریاضات الروحیة" و"المجاهدات النفسیة" )سهروردى،    .  ( ۱۵۰، ص  ۱۳۸۸ب

 ند السهروردي: الاستشفاء بالطبیب الروحانيب.  المرحلة الثانیة ع
أما السهروردي، فقد صاغ هذه المرحلة في قالب رمزي، معتبراً أن السالك في هذه المرحلة یحتاج إلی طبیب  
روحاني یعالج أمراض نفسه. یذکر السهروردي في رسالة "في حالة الطفولیة" ثلاث مراحل فرعیة، یقوم الطبیب  

لك خلالها: الأولی: تناول غذاء الیراعة  للحصول علی النور الأولي؛ الثانیة: تناول غذاء بقرة  الروحاني بتوجیه السا 
تناول ثمرة الشجرة التي عشش علیها العنقاء للوصول إلی الکمال   البحر لاکتساب الحب والمعرفة؛ الثالثة: 

)سهروردى،   ص  ۱۳۸۰النهائي  نوع (.   ۲۵۷-۲۵۶ب،  علی  السالك  یحصل  مرحلة،  کل  النور    في  من 
والاستعداد للارتقاء إلی المرحلة التالیة، إلی أن یصل إلی مرحلة یغني فیها عن الطبیب ویصبح هو نفسه طبیباً  

النور  (.   ۲۵۷ب، ص  ۱۳۸۰روحانیاً )سهروردى،   وبإمعان النظر في هذه الرموز، نجد أن الیراعة ترمز إلی 
لنفس الکاملة التي تتغذى من الأنوار العلویة، والعنقاء  الضعیف الذي یبدأ في النفس، وبقرة البحر ترمز إلی ا 
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وهذا التفسیر الرمزي یجعل رسالة  (.   ۵۴، ص  ۱۳۹۴ترمز إلی العقل الفعال أو الواجب الوجود نفسه )مفتونی،  
 السهروردي عمیقة الدلالة، وتحتاج إلی تأویل لفهم مرامیها.  

 ثالثة( مرحلة الاتصال بالحقیقة المطلقة )المرحلة ال . 1-3
هذه هي المرحلة النهائیة في استکمال النفس، التي تختلف صیاغتها لدى الفیلسوفین مع اتفاقهما في الجوهر.   

 فکلاهما یؤکد علی أن الغایة النهائیة هي الاتصال بالله، لکن التعبیر عن هذا الاتصال یختلف.  
 وجودأ.  المرحلة الثالثة عند ابن طفیل: الاتصال المباشر بالواجب ال

یصل حی بن یقظان في نهایة رحلته إلی مرحلة یتصل فیها اتصالًا مباشراً بذات الواجب تعالی.  وهذا الاتصال  
صفات   )کالتنزه عن  والسلبیة  والقدرة(  )کالعلم  الثبوتیة  الواجب  التشبه بصفات  أولًا،  مرحلتین:  عبر  یتحقق 

ذات والوصول إلی حالة لا یرى فیها إلا الحق،  ثانیاً، الفناء عن ال (.   ۷۰ش، ص  ۱۳۶۰الجسم( )ابن طفیل،  
وقد شبه ابن طفیل  (.   ۷۰ش، ص  ۱۳۶۰حتی أنه یستنتج في النهایة »لیس في الوجود إلا الحق« )ابن طفیل،  

وهذه الحالة  (.   ۶۹ش، ص  ۱۳۶۰هذه الحالة بحالة من یشاهد الشمس دائماً دون أن ینظر إلی نفسه )ابن طفیل،  
 ـ"الفناء في الله" عند الصوفیة، وهو مقام یفقد فیه السالك وعیه بذاته، ولا یشهد إلا  تذکّرنا بما سمی فیما  بعد ب

وقد أثار هذا التأویل جدلًا کبیراً بین الفلاسفة والمتکلمین، إذ هل یعني  (.   ۷۰، ص  ۱۳۸۲الحق )سجادى،  
لهیة، فیرى الوجود کله من خلال  ذلك أن الإنسان یصبح الله؟ والإجابة هي لا، بل یعني أن معرفته تصبح معرفة إ 

 ـ"توحید الشهود" ولیس "توحید الذات   .  "الحق، وهذا ما یسمی ب
 ب.  المرحلة الثالثة عند السهروردي: الاتصال بشمس العالم 

یعبر السهروردي عن المرحلة النهائیة بالاتصال بالشمس المنیرة للعالم.  یقول في رسالة "في حالة الطفولیة": ثم  
وهذا التعبیر، وإن کان قابلًا للتفسیر بالعقل  (.   ۲۵۷ب، ص  ۱۳۸۰شمس المنیرة للعالم )سهروردى،  یتصل بال 

مفتونی،   و  )غلامی  نفسه  الوجود  الواجب  علی  حمله  یمکن  أنه  إلا  ص  ۱۴۰۳الفعال،  ویعتبر  (.   ۱۱۵، 
د، وهو أمر لا یذوقه إلا  السهروردي أن الوصول إلی هذه المرحلة یتطلب التوکل الحقیقي ورفع جمیع القیود والبن 

وقد ذکر السهروردي في "حکمة الإشراق" أن الاتصال بشمس  (.   ۲۵۹ب، ص  ۱۳۸۰القلیلون )سهروردى،  
، ص  ۲أ، ج  ۱۳۸۰العالم هو أعلی مراتب الکمال، وأن الأنبیاء والأولیاء هم الذین بلغوا هذه المرتبة )سهروردى،  

وهذه النقطة توضح أن السهروردي یربط بین الفلسفة والنبوة والولایة، وأن استکمال النفس لیس مجرد  (.   ۱۰۵
 أمر فلسفي نظري، بل هو هدف دیني وروحي أیضاً.  

 حقیقة النفس في علم الکلام الإسلامي  . ٢
في مقابل الرؤیة الفلسفیة السابقة، تصدى متکلمو الإسلام لمسألة حقیقة النفس من منظور کلامي، وانقسمت  

 آراؤهم إلی اتجاهین رئیسیین، ولکل اتجاه آثاره علی إمکانیة استکمال النفس.  
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 اتجاه الجسمانیة )القول بأن النفس جسم(  . ۲-۱
، إلی القول بأن النفس جسم لطیف أو عرض  2لی الشیعة ذهب بعض متکلمي السنة، بل وحتی بعض من نسب إ 

من أعراض الجسم.  فقد ذکر المفید في "أوائل المقالات" أن بني نوبخت من المتکلمین الشیعة قالوا بجسمانیة  
ق، ص  ۱۴۱۳النفس، وأنها جوهر جسماني قائم بذاته، وأنها تحتاج إلی الجسد کآلة لإظهار أفعالها )مفید،  

کر الهیجي في "شوارق الإلهام" أدلة هؤلاء، منها: أننا ننسب الأفعال الجسمانیة إلی "أنا" التي هي  وقد ذ (.   ۱۸۳
-۳۵۹، ص  ۲تا، ج  النفس، فمن قال "أنا أکلت" أو "أنا مشیت" فإنما یُثبت للنفس صفات جسمانیة )الهیجي، بی 

ي النفس، وهذا یدل علی أنها جسم  کما استدلوا بأن النفس تتأثر بالجسد، فالمرض الجسماني یؤثر ف (.  ۳۶۰
ویؤکد المتکلمون الجسمانیون علی أن الأدلة النقلیة، مثل الآیات التي  (.   ۳۶۱-۳۶۰، ص  ۲تا، ج  )الهیجي، بی 

(.   ۱۳۰هـ، ص ۱۴۲۸تتحدث عن نفخ الروح في الجسد، تشیر إلی أن الروح شيء مادي لطیف )التفتازاني،  
أقل تعقیداً من القول بالتجرد، إلا أنه یواجه إشکالیة کبرى، وهي: إذا کانت    وهذا الاتجاه، رغم أنه یبدو ظاهریاً 

النفس جسمانیة، فکیف تبقی بعد الموت؟ وکیف تدرك المعاني المجردة؟ وهذا ما دفع معظم المتکلمین إلی  
 .  ( ۱۵۴، ص  ۴ق، ج  ۱۳۸۸نبذ هذا الرأي )مازندرانی،  

 اتجاه التجرد )القول بأن النفس مجردة(  . ۲-۲
إلی أن النفس جوهر مجرد غیر مادي،    3في المقابل، ذهب جمهور متکلمي الإمامیة وکثیر من متکلمي الأشاعرة 

وأن علاقتها بالجسد هي علاقة تدبیر وتصرف، ولیست حلولًا أو اتحاداً.  وقد استدلوا علی ذلك بأدلة عقلیة  
 :متعددة، من أبرزها 

 :أ.  دلیل تجرد الصور العلمیة
هـ( بأن الصور العلمیة التي یحصل علیها الإنسان هي أمور  ۶۷۲اجة نصیر الدین الطوسي )ت  استدل الخو 

مجردة عن المادة، والنفس التي تحمل هذه الصور یجب أن تکون مجردة أیضاً؛ لأن الحامل یجب أن یکون  
جداً،  وهذا الدلیل قوي  (.   ۱۸۰ق، ص  ۱۴۰۷؛ طوسی،  ۳۶۳، ص  ۲تا، ج  علی سنخ المحمول )الهیجي، بی 

لأنه مبني علی قاعدة فلسفیة راسخة: الشيء لا یحمل نقیضه.  فالمادة لا یمکنها أن تحمل المعاني الکلیة  
 المجردة، لأن المادة محدودة وجزئیة.  

 

 
؛  ۱۸۳ق، ص ۱۴۱۳من القائلين بجسمانية النفس من الشيعة، يُذكر بنو نوبخت، بينما ذهب معظم متكلمي الإمامية إلى خلاف ذلك )مفيد، .   2

 .(۱۰، ص ۱۴۰۳پور، رحماني
هـ( من کبار الأشاعرة الذین ذهبوا إلی إمکان إعادة المعدوم، لکنه في مسألة النفس یرى أنها لیست جسماً بالمعنی  ۷۹۲یُعدّ التفتازاني )ت .  3

هـ( وإن کان یمیل إلی التجرد في بعض تعاریفه، إلا أنه یعترف بعجز البشر  ۵۰۵کما أن الغزالي )ت  . (۱۳۰هـ، ص ۱۴۲۸المادي )التفتازاني، 
 .(۱۱۲ق، ص ۱۴۱۶لغزالي، عن إدراك حقیقة الروح )ا
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 :ب.  دلیل استحالة انطباع الصور الکلیة في المادة
لمادة لا تقبل إلا الجزئي، فالنفس التي  الصور الکلیة )کالإنسان المطلق( لا یمکن أن تنطبع في مادة معینة، لأن ا 

وهذا الدلیل تکمیلي للدلیل  (.   ۳۶۴-۳۶۳، ص  ۲تا، ج  تدرك الکلیات لا بد أن تکون مجردة )الهیجي، بی 
 الأول، ویؤکد أن النفس لیست مجرد آلة مادیة، بل هي حقیقة مدرکة للمعاني العقلیة.  

 :بعد الموت  النفسج.  دلیل بقاء 
لو کانت النفس جسمانیة، لفسدت بفساد البدن، لکن الأدلة العقلیة والنقلیة تثبت بقاء النفس بعد الموت، وهذا  

وقد استدلوا علی  (.   ۱۸۳ق، ص  ۱۴۱۳؛ مفید،  ۱۵۴، ص  ۴ق، ج  ۱۳۸۸ة )مازندرانی،  یقتضي أن تکون مجرد 
بقاء النفس بأن الإنسان یعقل ذاته ویعقل أنه یعقل، وهذا لا یمکن أن یکون للجسم الفاسد، بل لقوة مجردة في  

ذِینَ قُتِلُوا فِي سَبِیلِ  هِمْ یُرْزَقُونَ﴾   الإنسان.  وقد ورد في القرآن الکریم: ﴿وَلا تَحْسَبَنَّ الَّ هِ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْیَاءٌ عِنْدَ رَبِّ اللَّ
 (، مما یدل علی أن النفس تبقی بعد الموت وتنعم أو تعذب.  1٦٩)آل عمران:  

 :د.  دلیل الوحدة في الإدراك
الإنسان یعقل ذاته کشيء واحد، علی الرغم من تعدد أعضائه وأجزائه.  فلو کانت النفس جسمانیة، لکانت  

تا،  ؛ الهیجي، بی ۱۸۱ق، ص  ۱۴۰۷متعددة بتعدد الأجزاء، وهذا لا یتفق مع وحدة الوعي والادراك )الطوسي، 
 هذا الدلیل أضافه بعض المتکلمین المتأخرین، وهو یؤکد علی بساطة النفس ووحدتها.  (.   ۳۶۴، ص  ۲ج  

الناطقة  الروح هي النفس  أن  الکافي  المازندراني في شرحه علی أصول  قرر  المجردة، وأن علاقتها    وقد 
بالجسد هي علاقة تعلقیة، وعندما تزول هذه العلاقة بالموت، تبقی النفس وتنتقل إلی عالم آخر )مازندراني،  

هـ( بأن الروح هي الهواء اللطیف الذي یتردد  ۴۳۶وکذلك قال السید المرتضی )ت  (.   ۱۵۴، ص  ۴ق، ج  ۱۳۸۸
ق،  ۱۴۰۵التجرد، بل أراد بها جوهراً لطیفاً غیر مادي )سید مرتضی،  في الأبدان، إلا أنه فسّر ذلك بما لا یخالف  

هـ( في التأکید علی عجز البشر عن إدراك حقیقة الروح، لکنه أمیل  ۵۰۵وقد بالغ الغزالي )ت  (.   ۱۳۰، ص  ۱ج  
ا  وهذا یؤکد أن مسألة النفس من المسائل التي اجتهد فیه (.   ۱۱۲ق، ص  ۱۴۱۶إلی التجرد في تعاریفه )غزالی،  

 العلماء، وانتهوا إلی أن التجرد هو الرأي الراجح عقلًا ونقلًا.  
 التحلیل المقارن: التکامل بین الفلسفة والکلام . ۳

بعد استعراض مراحل استکمال النفس في الفلسفة الإشراقیة، وحقیقة النفس في علم الکلام، یمکن تقدیم  
 ة إلی بعض الإشکالات التي تثار حول کل منهما وکیفیة حلها.  تحلیل مقارن یبرز العلاقة التکاملیة بینهما، بالإضاف 

 الوعي الذاتي: المشترك الأساسي  . ۳-۱
یؤکد کلا النظامین علی أن الوعي الذاتي هو نقطة البدایة.  ففي الفلسفة الإشراقیة، الوعي الذاتي هو إدراك الجسد  

لسهروردي(.  وفي علم الکلام، الوعي الذاتي  وتمییزه عن النفس )ابن طفیل(، أو الإحساس بالمرض الروحي )ا 
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هو إدراك أن "أنا" الإنسان لیست مجرد هذا الجسد المادي، بل هناك حقیقة مجردة وراءه.  ومن هنا، فإن الوعي  
الذاتي لیس مجرد خطوة أولی، بل هو الأساس الذي یبنی علیه کل السیر الاستکمالي.  وبعبارة أخرى، الوعي  

لذي یربط بین المعرفة النظریة للمتکلمین والتجربة العملیة للفلاسفة.  فلا یمکن لأحد أن  الذاتي هو الجسر ا 
یسلك طریق الکمال دون أن یعرف نفسه أولًا.  وهذا یتفق تماماً مع الحدیث النبوي الشریف: "من عرف نفسه  

 .  "فقد عرف ربه 
 التجرد العقلي: الركیزة المیتافیزیقیة للاستکمال  . ۳-۲

النفس جسمانیة علی نحو ما ذهب إلیه بعض المتکلمین، لاستحال علیها الارتقاء إلی عالم المجردات    لو کانت 
والاتصال بالواجب الوجود، لأن الجسم المادي محدود بزمان ومکان ولا یمکنه تجاوز عالم الطبیعة.  ولذلك،  

هو الشرط    – ة بالأدلة العقلیة المتقدمة  الذي أثبته متکلمو الإمامیة وکثیر من الأشاعر   – فإن القول بتجرد النفس  
المیتافیزیقي الذي یجعل السیر الاستکمالي في الفلسفة الإشراقیة ممکناً ومعقولًا.  فالتجرد یعنی أن النفس قادرة  
علی تجاوز المادة والارتباط بالأنوار المجردة والعقل الفعال، بل والواجب الوجود نفسه.  وهذا ما صرح به صدر  

هـ( فیما بعد في نظریة الحرکة الجوهریة، حیث أثبت أن النفس في حرکتها الجوهریة تنتقل  ۱۰۵۰ن )ت  المتألهی 
وهذا یظهر کیف أن الفلسفة والکلام یتکاملان:  (.  ۱۹۷، ص  ۹م، ج  ۱۹۸۱من المادة إلی التجرد )الشیرازي،  

 الکلام یثبت التجرد کأمر ثابت، والفلسفة تثبت الحرکة والتکامل کأمر متغیر.  
یة في إطار كلامي  . ۳-۳  التشبه بالأجرام السماویة: تجسید للحركة الجوهر

ما یسمیه ابن طفیل "التشبه بالأجرام السماویة" أو السهروردي "الاستشفاء بالطبیب الروحاني" لیس إلا تعبیراً رمزیاً  
عن مرحلة الانتقال من المادیة إلی المجردة.  هذه المرحلة تفترض مسبقاً أن النفس قادرة علی التجاوز والارتقاء،  

م.  فالنفس المجردة، بحسب المتکلمین، هي التي تستطیع أن تشبه  وهذا ما یدعمه القول بالتجرد في علم الکلا 
(.   ۱۸۰ق، ص  ۱۴۰۷؛ طوسی،  ۳۶۳، ص  ۲تا، ج  النفوس الفلکیة المجردة، وتستفیض من أنوارها )الهیجي، بی 

وهذا التشبه لیس تشبهاً صوریاً، بل هو تشبه في الصفات والأفعال، أي أن النفس تسعی لتکون کالنفوس الفلکیة  
 ـ"التأله" أو "التشبه بالإله في    .  "طهارتها ونورانیتها وحرکتها الدائریة حول الله.  وهذا ما عبر عنه الفلاسفة ب

 الاتصال بالواجب: غایة مشتركة ومبرر عقلي . ۳-۴
العالم(.  وهذا   أو شمس  الوجود  بالحقیقة المطلقة )الواجب  النظامین هي الاتصال  الثالثة في کلا  المرحلة 

کما یوضح علم الکلام، ممکن لأن النفس مجردة، والمجرد یمکنه الاتصال بالمجرّد دون حجاب    الاتصال، 
مادي.  وقد أشار المتکلمون إلی أن النفس بعد الموت تبقی وتنعم أو تعذب، وهذا دلیل علی قدرتها علی  

ي الحقیقة، ما  وف (.   ۱۵۴، ص  ۴ق، ج  ۱۳۸۸؛ مازندرانی،  ۱۸۳ق، ص  ۱۴۱۳الاتصال بالعالم العلوي )مفید،  
یقدمه الفلاسفة من وصف سلوکي للمرحلة الثالثة )الفناء عن الذات، والاتصال الدائم( هو تفصیل لما أثبته  
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المتکلمون إجمالًا من إمکانیة بقاء النفس ولقاء الله.  لکن هنا یثار إشکال: کیف یتصل المجرد بالمطلق مع بقاء  
لیس اتحاداً في الذات، بل اتحاداً في المشاهدة والمعرفة، وهذا ما عبر  الفارق بینهما؟ والجواب: أن الاتصال هنا  

هُودِ" لا "وَحْدَةِ الوُجُودِ".  وهذا المعنی یلتقي مع قول السهروردي بأن السالك "یتصل    ـ"وَحْدَةِ الشُّ عنه الصوفیة ب
 .  ( ۱۰۵، ص  ۲أ، ج  ۱۳۸۰بشمس العالم" ویصبح نورانیاً، لکنه لا یصبح الشمس نفسها )سهروردي،  

 التکامل بین الرؤیتین . ۳-۵
من خلال ما سبق، یتضح أن الفلسفة الإشراقیة وعلم الکلام الإسلامي لا یتعارضان في مسألة استکمال النفس،  
بل یتکاملان: الفلسفة تقدم الرؤیة التفصیلیة والمنهج العملي، والکلام یقدم الأساس النظري والمبرر العقلي.   

ف تتم مراحل الاستکمال، والکلام یثبت إمکانیة ذلك عقلًا.  وهذا التکامل هو ما یجعل  فالفلسفة تشرح کی 
التراث الإسلامي غنیاً بقدر ما هو منسجم، وقادراً علی توجیه الإنسان في رحلته من الوعي الذاتي إلی لقاء الله.   

، ص  ۱۳۹۳ورحسن و آقایی،  ؛ ب ۶۰-۴۳، ص  ۱۳۹۶وقد أشار إلی هذا التکامل العدید من المحققین )مفتونی،  
۲۳-۴۸ )  . 

 جدول تطبیقي تفصیلي للمراحل 
 الإشکال وحله  عند ابن طفیل  عند السهروردي  في علم الکلام )التجرد(  المرحلة

 الأولی  
الوعي بأن "أنا" لیست مجرد جسد،  

 بل حقیقة مجردة 

الإحساس بالمرض  
الروحي والوعي به عبر  

 التزکیة

التأمل في الجسد  
ومعرفة النفس المجردة  
 عبر الاستدلال الصاعد 

الإشکال: کیف یدرك  
الجسد النفس؟ الحل:  

النفس تدرك نفسها  
 بذاتها )علم حضوري( 

 الثانیة  
تجرد النفس یجعل التشبه 

 بالمجرّدات ممکناً 

الاستشفاء بالطبیب  
الروحاني عبر ثلاث  

مراحل رمزیة )الیراعة،  
 بقرة البحر، العنقاء( 

التشبه بالأجرام  
السماویة والنفوس 

الفلکیة )ثلاثة أقسام(  
 عبر الأعمال الصالحة 

الإشکال: کیف یتشبه  
المادي بالمجرد؟  
الحل: بالریاضات  

الروحیة تتحرر النفس  
 من المادیة تدریجیاً 

 الثالثة 
النفس المجردة قادرة علی الاتصال  

 بالله والبقاء بعده 

الاتصال بشمس العالم  
فعال أو  )العقل ال

 الواجب(

الاتصال المباشر  
بالواجب الوجود والفناء 

 عن الذات 

الإشکال: هل الاتصال  
یعني الحلول؟ الحل:  
لا، بل هو اتحاد في  

 المشاهدة لا في الذات 

 الخاتمة 
تُظهر الدراسة المقارنة لمراحل استکمال النفس في الفلسفة الإشراقیة )عند ابن طفیل والسهروردي( مع نظریة  

یتکاملان بشکل وثیق    – رغم اختلاف مناهجهما    – رد في علم الکلام الإسلامي أن هذین النظامین الفکریین  التج 
 في تقدیم صورة متکاملة عن سیر الإنسان نحو الکمال.  
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سلوکیاً  تصویراً  نجد  الإشراقیة،  الفلسفة  أو  - ففي  التشبه  ثم  الذاتي،  الوعي  الثلاث:  للمراحل  وجودیاً 
تصال بالحقیقة المطلقة.  هذه المراحل، التي تبدأ من أدنی مراتب الوجود المادي وتنتهي بأعلی  الاستشفاء، ثم الا 

المذهب   في  وخاصة  الإسلامي،  الکلام  علم  وفي  للسالك.   عملیة  خارطة طریق  تُعدّ  المجردات،  مراتب 
یر، من خلال إثبات تجرد  الإمامي وکثیر من مذاهب السنة، نجد الإطار المیتافیزیقي الذي یبرر إمکانیة هذا الس 

 النفس واستقلالها عن الجسد وقدرتها علی البقاء والتکامل.  
  – کما أظهرت النتائج أن الوعي الذاتي یشکل المشترك الأساسي في کلا النظامین، وأن القول بتجرد النفس  

الذي أثبته متکلمو الإمامیة بالأدلة العقلیة کتجرد الصور العلمیة واستحالة انطباع الکلي في المادة ووحدة الإدراك  
لإشراقیة ممکنة ومعقولة. فلو کانت النفس جسمانیة، لما  هو الرکیزة التي تجعل مراحل الاستکمال في الفلسفة ا   – 

 أمکنها التشبه بالأجرام السماویة المجردة، ولا الاتصال بالواجب الوجود.  
کما تبین أن هناك إشکالات فلسفیة وکلامیة تواجه کلا النظامین، مثل: کیف یدرك الجسد النفس؟ وکیف  

مطلق دون حلول؟ وقد حاولت الدراسة تقدیم حلول لهذه  یتشبه المادي بالمجرد؟ وکیف یتصل المجرد بال 
 الإشکالات في إطار التکامل بین العقل والنقل، وبین النظریة والتطبیق.  

وهکذا، نجد أن الفلسفة الإشراقیة وعلم الکلام الإسلامي لا یتعارضان في مسألة استکمال النفس، بل  
العملي، والکلام یقدم الأساس النظري والمبرر العقلي.  وهذا    یتکاملان: الفلسفة تقدم الرؤیة التفصیلیة والمنهج 

التکامل هو ما یجعل التراث الإسلامي غنیاً بقدر ما هو منسجم، وقادراً علی توجیه الإنسان في رحلته من الوعي  
 الذاتي إلی لقاء الله.  

ب،  ۱۳۸۰ذاق )سهروردي، وکما قال السهروردي في رسالة "في حالة الطفولیة": إنها أحوال لا تقال، بل ت 
، فإن طریق الاستکمال لیس مجرد نظریات، بل هو تجربة حیة تبدأ بالوعي وتنتهي باللقاء، وهذا ما  ( ۲۶۳ص 

یؤکده کل من الفلاسفة والمتکلمون، کل من زاویته الخاصة.  وهذا یعطینا درساً مهماً: أن المعرفة النظریة وحدها  
العملي   السیر  بد من  بل لا  تکفي،  والسهروردي  لا  ابن طفیل  من  أکد علیه کل  ما  الروحیة، وهذا  والتربیة 

 والمتکلمون المحققون.  
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 قائمة المصادر والمراجع 
یم.    القرآن الکر

 إلهیات النجاة، ترجمة: سید یحیی یثربي، قم: بوستان کتاب.   ش(، ۱۳۸۵ابن سینا، الحسین بن عبد الله، ) 
 إلهیات من کتاب الشفاء، ترجمة: إبراهیم دادجو، طهران: أمیر کبیر.   ش(، ۱۳۹۰ابن سینا، ) 

 زاده آملي، قم: دفتر تبلیغات إسلامي.  النفس من کتاب الشفاء، تصحیح: حسن حسن  ابن سینا، )د. ت(، 
الزمان فروزانفر، طهران:  ى بیدار، ترجمة: بدیع زنده  ش(، ۱۳۶۰ابن طفیل، أبو بکر محمد بن عبد الملك، ) 

 بنگاه ترجمه و نشر کتاب.  
 حي بن یقظان، تحقیق: البیـر نصر نادر، بیروت: دار المشرق.   م(، ۱۹۹۳ابن طفیل، ) 

 شرح العقائد النسفیة، بیروت: دار الهادي.   هـ(، ۱۴۲۸التفتازاني، سعد الدین مسعود بن عمر، ) 
 م، أصفهان: مهدوي.  شوارق الإلهام في شرح تجرید الکلا  الهیـجي، عبد الرزاق بن علي، )د. ت(، 

 ( محمد،  بن  محمد  الطوسي،  الدین  نصیر  الإعلام   ق(، ۱۴۰۷الخواجة  مکتبة  طهران:  الاعتقاد،  تجرید 
 الإسلامي.  

 رسائل الشریف المرتضی، قم: دار القرآن الکریم.   ق(، ۱۴۰۵السید المرتضی، علي بن الحسین، ) 
)مجموعة مصنفات شیخ إشراق(، طهران:  في حالة الطفولیة   ش(، ۱۳۷۲السهروردي، شهاب الدین یحیی، ) 

 مؤسسة الدراسات والتحقیقات الثقافیة )پژوهشگاه(.  
مجموعة مصنفات شیخ الإشراق، تحقیق: هنري کوربین، طهران: پژوهشگاه علوم   أ(، ۱۳۸۰السهروردي، ) 

 انسانی و مطالعات فرهنگی.  
آثار فارسي(، تحقیق: سید حسین   ب(، ۱۳۸۰السهروردي، )  مجموعة مصنفات شیخ الإشراق )مجموعة 

 نصر، طهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.  
 ( نجف الت  ش(، ۱۳۸۸السهروردي،  تصحیح:  والعرشیة،  اللوحیة  مؤسسه  لویحات  طهران:  حبیبي،  غلي 

 پژوهشی حکمت و فلسفه ایران.  
غلي حبیبي، طهران: کتابخانه، موزه و  المشارع والمطارحات، تصحیح: نجف  ش(، ۱۳۹۳السهروردي، ) 

 مرکز اسناد مجلس شوراي اسلامي.  
في الأسفار العقلیة الأربعة، بیروت: دار إحیاء    الحکمة المتعالیة  م(، ۱۹۸۱الشیرازي، صدر الدین محمد، ) 

 التراث العربي.  
 مجموعة رسائل الإمام الغزالي، بیروت: دار الفکر.   هـ(، ۱۴۱۶الغزالي، أبو حامد محمد، ) 

تاریخ الفلسفة في العالم الإسلامي، ترجمة: عبد المحمد آیتي،   ش(، ۱۳۵۸الفاخوري، حنا و خلیل الجر، ) 
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 گي.  طهران: علمي و فرهن 
شرح أصول الکافي لمولی صالح المازندراني، حاشیة: أبو   ق(، ۱۳۸۸المازندراني، محمد صالح بن أحمد، ) 

 الحسن شعراني، مصحح: علي أکبر غفاري، طهران: المکتبة الإسلامیة للنشر والتوزیع.  
م: المؤتمر  أوائل المقالات في المذاهب والمختارات، ق  ق(، ۱۴۱۳المفید، محمد بن محمد بن النعمان، ) 

 العالمي للشیخ المفید.  
) رحماني  اهل ۱۴۰۳پور، مصطفی،  و  متکلمین شیعه  "دیدگاه  نفس ش(،  حقیقت  درباره  فصلنامه   ، "تسنن 

 .  ۲۳-۶، صص  ۱۰، ش  ۳حکمت کریمان، س  
ش(، "مقایسه سه مرحله استکمال نفس نزد ابن طفیل و شیخ اشراق:  ۱۴۰۳غلامي، عرفان و نادیا مفتوني، ) 

 .  ۱۱۷-۱۱۳، صص  ۱۰، ش  ۳فصلنامه حکمت کریمان، س   ، "بلوغ نفس   کودکی تا 
ش(، "وجود نفس و سیر و غایت استکمال آن با تأکید بر آثار رمزي  ۱۳۹۳پورحسن، قاسم و ملیحه آقایي، ) 

 .  ۴۸-۲۳، صص  ۵، ش  ۳شناختي، س  هاى هستي پژوهش  ، "سهروردي 
عین  ) خادمي،  "راه ۱۳۹۰الله،  از  ش(،  فلسفه، ش   ، "منظر سهروردي هاي کسب سعادت  ماه  ،  ۴۸کتاب 
 .  ۱۰۲-۹۸صص  

 قصه حي بن یقظان، طهران: سروش.   ش(، ۱۳۸۲سجادي، ضیاءالدین، ) 
 هاى اشراقي، طهران: وایا.  نگاره  ش(، ۱۳۹۴مفتوني، نادیا، ) 
، ش  ۱۰نامه اخلاق، س  پژوهش  ، "ش(، "فلسفه به مثابه مشي زندگی نزد شیخ اشراق ۱۳۹۶مفتوني، نادیا، ) 

 .  ۶۰-۴۳، صص  ۳۷
، صص  ۲۶، ش  ۸پژوهي دیني، س  انسان  ، "ش(، "ماهیت نفس از نظر سهروردي ۱۳۹۰رضازاده، حسن، ) 

۷۳-۸۴  . 
 دستگفتارهاى شرح اشارات و تنبیهات، نمط سوم، قم: نشر بیدار.   ش(، ۱۳۹۰پور، حسین، ) حشمت 

 ( علي،  محمد  سید  "نوآورى ۱۳۸۵دیباجي،  النفس ش(،  علم  در  سینا  ابن  و  پژوهش  ، "هاى  فلسفی  هاى 
 .  ۸۹-۵۳، صص  ۱، ش  ۸کلامي، س  

ش(، "بررسی تحلیلي انتقادي دیدگاه ابن سینا و ابن رشد در باب  ۱۳۹۴بور، ) ابوعلي، سکینه و قاسم حسن 
 .  ۲۴-۷، صص  ۳، ش  ۱۱حکمت و فلسفه، س   ، "نفس 
 مراد داودي، طهران: حکمت.  درباره نفس، ترجمة: علي  ش(، ۱۳۶۹ارسطو، ) 

 


